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Résumé 

Constantine est un cadre narratif, ce qui signifie que 
le récit et son parcours sont soumis à un espace 
spécial qui caractérise la ville comme une étendue 
géographique, sur laquelle un groupe de personnes 
vit sous un ensemble de coutumes urbaines, encadré 
par un cadre urbain et unique. structure urbaine 
issue de l'originalité, du patrimoine et des 
aspirations d'avenir de la communauté ouverte aux 
enjeux du présent. Certains romans ont tenté de 
présenter aux lecteurs la ville de Constantine 
comme une structure visuelle, ainsi qu'un ensemble 
de perspectives avec vision des conditions de cette 
ville antique. 

Mots clés: ville de Constantine; trame narrative; 
structure visuelle; urbaine ; structure ; point de vue. 
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قسنطینة منتوري  الإخوة  ، 1 جامعة 
   ،الجزائر

 
 

  ملخص

تتمیز  للسرد معناه خضوع السرد ومجریاتھ لفضاء خاصقسنطینة إطار  
یعیش ضمنھ مجموعة من السكان یخضعون  بھ المدینة كمدى جغرافي،

لمجموعة من الأعراف المدینیة، تؤطرھا بنیة حضریة وعمرانیة متفردة  
على   المفتوحة  المستقبلیة  وتطلعاتھ  وتراثھ  المجتمع  أصالة  عن  نابعة 

وقد   الحاضر،  قسنطینة  رھانات  مدینة  تقدم  أن  الروایات  بعض  حاولت 
النظر حاملة لرؤى   للقارئ كبنیة مرئیة، وأیضا كمجموعة من وجھات 

 واقعھا الحضري وراصدة لأحوال ھذه المدینة العتیقة.
 

مدینة قسنطینة، إطار للسرد، بنیة مرئیة، بنیة حضریة،    :المفتاحیةالكلمات  
 وجھة نظر. 

 

Abstract 

Constantine is a framework of narrative, which 
means that the narrative and its course are subject 
to a special space that characterizes the city as a 
geographical range, over which a group of people 
lives under a set of city customs, framed by a 
unique urban and urban structure stemming from 
community’s originality, heritage and future 
aspirations that are open to the stakes of the 
present. Some novels have attempted to present 
the city of Constantine TO readers as a visual 
structure, as well as as a set of perspective with 
vision of the conditions of this ancient city. 

Keywords: Constantine city  ; narrative frame  ; 
visual structure ; urban ; structure; point of view. 
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 مقدمة 
السردیة  الأفضیة  باقي  عن  وممیز  خاص  فضاء  اختیار  ھو  كإطار  المدینة  وضع 
بدوافع   الاختیار  ھذا  ویتعلق  النص،  وإنتاج  إعداد  في  المدینة  تشارك  حیث  الأخرى، 
المؤلف الضمنیة باعتبار أن كل ما یكتب یكتب لغایة معینة، ومتعلق أیضا بموضوع  

ال ھذا  من  تنتظره  وما  ذاتھا  حد  في  فخلق  الروایة  لھا،  خصوصیة  إضافة  في  فضاء 
معناه خضوع ھذه الأفعال  تدیرھا شخصیات في فضاء مدني،  مجموعة من الأحداث 
والشوارع   كالأحیاء  جھة  من  حضریة  بیئة  تؤطرھا  حضریة  لمنظومة  والشخصیات 
والوحدات العمرانیة وكل ما یخص المدینة، وأیضا خضوعھا لمنظومة ثقافیة واجتماعیة  

مدینة قسنطینة كإطار للحكي في بعض الروایات    اختیارو  ى،نة إلى أخرتختلف من مدی
"لأحلام مستغانمي    كـ "الزلزال" للطاھر وطار و "ذاكرة الجسد  المعاصرة   الجزائریة

و"جسر للبوح وآخر للحنین" لزھور ونیسي و روایتي "شرفات الكلام" و"لیل الغریب"  
وغیرھا لم یكن مجرد صدفة، فھذه الروایات تقترح في مجملھا نصا   لمراد بوكرزازة 

عن مدینة قسنطینة، والمدینة بھذا المفھوم تقابل فضاءً مملوءاً بالكتابات، فالكاتب وھو 
یؤطر نصھ بالمدینة یكون عالما بخصائص ھذا الفضاء وانطلاقا من ھذه الخصائص  

التأطیر أو یضیق وفق وجھة نظر  فإن الكاتب یعرض تأطیره الخاص بھ، فیتسع ھذا  
أخرى حسب   نقطة  نقطة فضائیة دون  الضوء على  تسلط  كامیرا عرض  مثل  الكاتب 

أجل استحضار عناصر  مقتضیات وجھة نظر المصور، وكذلك الكاتب یختار حدوده من  
وصف أدبي ھو رأي، یبدو أن السارد قبل  « منظوره حسب موقعھ ووجھة نظره فكل  

وصفھ یقف أمام النافدة لیس من أجل أن یرى جیداً وإنّما من أجل أن یؤسس ما یرید أن  
یراه من خلال إطاره الخاص، المدخل یصنع الفرجة

)1 (

فالكاتب الذي یكتب ویتحرك ھو الذي یفُصل الإطار الذي یحوي الأحداث، وتعدد  
المدینة   النظر حول  تعدد وجھات  إلى  مما یؤدي  النصوص  تعدد  إلى  یؤدي  المتلفظین 
(وھنا مدینة قسنطینة)، فالكاتب أو السارد لا ینقل الواقع المدیني كما ھو وإنما ینقل لنا  

وھنا تعمل النافدة الإطار    ،تلف باختلاف زوایا المنظور نسخة مصورة عن ھذا الواقع تخ
لھ سمات تمیزه عن    ،كوساطة للموضوع الملاحظ، تحُولھ إلى مشھد أو عرض خاص

مادي  ما ھو  إلى  الذات  إلى خارج  وتمتد  الذات  تبدأ من  المشاھد الأخرى. لأنھا  باقي 
فالنافدة توحد بین الانغلاق والانفتاح، بین القید والتحلیق، الانغلاق الموجود في الغرفة  « 

فالنافدة (الإطار) مرتبطة بوجھة نظر  )2»(والامتداد في الخارج، اللامحدود في المحدود 
تشمل فضاء یحدده وینظمھ مجال الرؤیة من جھة وموقع المتحدث (السارد) من جھة 
أخرى، ینطلق(السارد) من فضاء مغلق حمیمي نحو امتداد فضائي غیري، لذا ففضاء 
 المدینة صار متنوعا وحلمیا، لأنھ ینفتح على الداخل وعلى الخارج، على القریب وعلى

 البعید. 
إذن فإطار السرد متعلق بالسارد (المتحدث) وموقعھ ومتعلق بالموضوع الموصوف  
ولحظة اللقاء بینھما والنھایة أو غلق الإطار، وعلیھ كیف یمكن لمدینة قسنطینة أن تؤسس  
إطارا سردیا للنصوص؟ وللإجابة عن ھذا السؤال علینا أن نبحث في نصوص المدونة  

ولا یمكننا فعل ھذا إلاّ بالإمساك بالمكان انطلاقا من  كیف احتلت المدینة موقع السرد؟  
تكوینھ الحضري الموجود في النصوص التي زرعت في المدینة، فنلاحظ المدینة انطلاقا  
من سلم مختلف، محاولین الإمساك بمفھومھا الباطني بملاحظة المدینة من منظور الفرد  

 مكتشفین الاحتمالات المختلفة لفھم مجموعة حضریة. 
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I.  :اللقاء مع المدینةبدایة السرد 
تتصل بدایة السرد في المدینة عادة بالعنصر المادي الحضري، لذا قد تكون لحظة  
اللقاء مع المدینة ھي لحظة دخولھا، وإن كانت المدن قدیما تمتلك أبوابا ومفاتیح كأبواب  
أن في   إلا  منھا،  لحظات دخولھم وخروجھم  قادمیھا وتحفظ عتباتھا  تعلن عن  البیوت 

ھذه   السفر  « أیامنا  محطات  أن  نعتقد  لذا  أبوابا...  تمتلك  لا  لأنھا  للمدن  مفاتیح  نجد  لا 
) 3(» (بمختلف أنواعھا) تعوض بشكل فعّال ھذه الأبواب منذ وقت طویل

 وتحتضن اللقاء الأول بین المدینة وزائریھا.  
لا نبحث عن مقارنة بین المدینة المتروبول الحدیثة والمدن القدیمة، بقدر بحثنا  
للحكي،   كإطار  المدینة  بدایة سرد  أو لحظة  المدینة وساردھا  بین  لقاء  أول  عن لحظة 
فكیف كان اللقاء مع مدینة قسنطینة في الروایات التي اتخذتھا دیكوراً لأحداثھا كفضاء 

وھل فعلا كانت محطات السفر ھي أبواب الاستقبال؟، وكیف    تخیلي معاد تشكیلھ سردیا،
 احتضن فضاؤھا الحضري اللقاء؟.

التي  اللقاء كانت عند خروج بو الأرواح من سیارتھ  الزلزال لحظة  في روایة 
إذ دخل قسنطینة من الجھة    )4»(في الساحة الصغیرة قبالة جسر باب القنطرة« ركنھا   

القطار   محطة  توجد  أین  تواجده -الشّرقیة  مكان  من  موازاة  المسافرین  - على  تقل  التي 
صفرّ القطار، فشعر بنوع من الضیق، للصفیر الذي بدا لھ غلیظا أكثر من اللازم ممددا  « 

 فیھ أكثر مما یجب. 
إعلان متأخر عن النفیر، لا، تصریح جريء، بقلق المسافرین الذین یحملھم من  

المدینة الطبقة  )  5»(دخول  فكرة  مع  یتساوق  لأنھ  المكان  اختیار  في  الكاتب  وفق  وقد 
البرجوازیة التي یدعمھا النص، فبوالأرواح یدخل قسنطینة بھیئة برجوازي یملك سیارة  
ویدخلھا عامة الناس بالقطار منھكین متعبین،  لیتجسد في ذھن القارئ أول انطباع عن  

 الفرق الموجود بینھ وبین عامة الناس. 

تم اللقاء مع المدینة في الصفحة الأولى من الروایة لیضع الكاتب القارئ والبطل  
بو  انطلاقا من منظور  المدینة  لھذه  لنا الانطباع الأول  وینقل  المدینة.  وجھا لوجھ مع 

حاسة الشم، تطغى على باقي الحواس، في قسنطینة في كل خطوة، وفي  «الأرواح یقول:  
كل التفاتة، وفي كل نفس، تبرز رائحة متمیزة، صارخة الشخصیة تقدم نفسھا لأعصاب  

، تتمثل قسنطینة لزائرھا انطلاقا من روائحھا الممیزة التي تؤثر على  )6»(وقلب المرء
كیانھ العاطفي، فیقف المرء بین النفور والإقبال فھي روائح تدفعك للتغلغل في المدینة  
كما تدفعك للنفور منھا في الوقت نفسھ، في ھذا الموقف الحاد ینتصر بوالأرواح لحب  

فینحاز    )7»( قسنطینة مثل الكعبة، یستحب الدخول إلیھا یوم الجمعة« قسنطینة في قولھ:  
إلى تقدیسھا انطلاقا من ماضیھا المتألق بالرغم من الروائح التي تدنسھا التي ماھي إلا 
روائح عامة الناس، لكن تبقى لقسنطینة مكانتھا الخاصة التي لابد أن تعود إلیھا حسب  

 منظور بوالأرواح. 

تتجھ روایة جسر للبوح وآخر للحنین في نفس اتجاه موضوع القدسیة والحدیث  
السیرورة   بدایة  في  المدینة  ھذه  مع  الأول  اللقاء  فنجد  لقسنطینة،  المتألق  التاریخ  عن 
الحكائیة، عندما یخرج كمال من محطة القطار لیلمح جسر قسنطینة، ھذا الجسر الكبیر  

الذاكرة الفردیة للبطل وإنما الذاكرة الجماعیة، إنھ یفتح الذاكرة على مصرعیھا. لیست  
ماثلا   التاریخ  البطل وجھھ یجد  یولي  فأینما  ینزف من كل شبر من قسنطینة،  التاریخ 
أمامھ، وطیلة صفحتین من الروایة تعرض لنا الكاتبة جولة مع التاریخ كأن التاریخ كان  

نیسي معالم قسنطینة بدءاً من  في استقبال كمال، وبلھجة الدلیل السیاحي تعرض زھور و
 المحطة. 
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الملاحظ من خلال ھاتین الروایتین أن نقطة الانطلاق معلنة

إنھ   فالدیكور موضوع،  المدینة یعلن عن بدایة السرد  وملفوظة والوصول إلى 
قطعة من العالم، إنھا قسنطینة الحقیقیة نكتشفھا مع دلیل سیاحي عن طریق ذكر تفاصیل  

 الرحلة، فالسارد یكتشف المدینة وقت اكتشاف القارئ لھا. 

على نقیض الروایتین السابقتین، على مستوى الخطاب، نرى أحلام مستغانمي  
أرجأت اللقاء الأول مع قسنطینة إلى منتصف الروایة، لكن وفق ترتیب الحكایة اللقاء 
بھا في صدارة الأحداث وقد كان مادیا متجسدا في فضاء المطار، من خلالھ ولج السارد  

لفضاء نقطة الانطلاق بالنسبة للمسافرین إلى المدینة،  إلى مدینة قسنطینة، إذ یعتبر ھذا ا
فمدینة قسنطینة تلفظ وعندما تلفظ إعلان صریح عن الوصول لا یمكن للمسافر التراجع  

تشرع المضیفة باب الطائرة ولا تنتبھ أنھا  «بل یستمر في سیرورتھ ضمن إطار المدینة،  
الذاكرة فمن یوقف نزیف  القلب على مصراعیھ  لقاء حمیمي عاطفي )8(» تشرع معھ   ،

في   وتحویھ  تحتضنھ  أن  إلا  قسنطینة  من  یرجو  لا  فھو   ، بأمھ  الابن  بلقاء  شبیھ 
 )9»(دثریني یا سیدة الدفء والبرد معا« قولھ:

قسنطینة في مادیتھا المتمثلة في مطارھا، باردة لكن في روحانیتھا وقیمتھا في  
، كما تمثل أخوه  )10»(قسنطینة ... كیف أنت یا امیمة.... واشك« وجدان البطل تمثل الأم  

شعرت أن قسنطینة أخدت فجأة ملامحھ وأنھا أخیرا جاءت ترحب بي... وھل  «زیاد.  
وجسورھا   قرمیدھا....   .... حجارتھا  غیر   .... نفسھا  المدینة  تلك  غیر  حسان  كان 

 ) 11»(ومدارسھا ... وأزقتھا وذاكرتھا؟ 

المطار ومحطات المسافرین تمثل عودة جماعیة أو عودة فردیة وفي الروایات  
السابقة مثلت عودة فردیة تركز على الذات وھمومھا، فنرى السارد ینقل لنا أحاسیسھ  
یھتم   لا  أنھ  كما  الحضریة  الھیاكل  لھذه  المّادي  البناء  في  یفصل  أن  دون  الجوانیة 

السفر،   أجواء  أو  الآخرین  بالذات  بالمسافرین  ویتلون  مادي  كمكان  الفضاء  یتلاشى 
الإنسانیة فنرى إسقاطات الحزن والتردد والاشتیاق قد سكنت الفضاء، وكل وصف لھ 

 ما ھو إلا تأكید على تأزم الذات.

في روایتي مراد بوكرزازة، البطل ھو قاطن للمدینة، ففي روایة شرفات الكلام  
یتحدث البطل عن مدینة قسنطینة بكلام استعاري یصف فیھ المدینة المتأرجحة بین ألق  

لماذا تغیرت الأشكال والمعاني... لماذا...  « الماضي وتأزم الحاضر یسائل التغیر یقول:  
وأدخلُ مدینة لا تعرف أني أنحدر إلى قرارات سحیقة ... كنت الوحیدَ الذي أنصف دمعي 

المدینة إلى طبیعة  )12»(ویتمي معا حین جارت  التغیر ویرجعھ  یبرر ھذا  ما  وسرعان 
لكن المشكلة أني أعرف ھذه المدینة جیدا ... أعرف أنھا عالیة حد  « المدینة في حد ذاتھا  

 )13»(السمو والوضوح ... أعرف أنّھا منحدرة .... من السقوط الغبن والفجیعة

بعد ھذا التقدیم للمدینة یتحدث لنا الكاتب عن اللقاء بقسنطینة وھو لیس لقاءً مادیا  
والتقینا ... إلى الیوم القسنطیني الباھت ... المبتذل ... المفتوح على  « وإنما لقاء زمني:  

 )14»(سخافة الریاضي وفظاعة السیاسي

الغریب   لیل  موجود في روایة  أیضا  الزمني  الوصف  وبینك الآن:  « وھذا  بیني 
 مدینة ... بیني وبینك صیف قسنطینة. 
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فالمحلات تغلق   التي تتحول في مثل ھذا الموسم إلى جحیم لا یطاق،  قسنطینة 
التي  الأزقة  كل  في  معك  خطواتي  من  إلا  خالیة  تصیر  والشوارع  باكرا  أبوابھا 

 ) 15»(عبرناھا

وقد ورد في ھذه الروایة صورة تحوُل محطات المسافرین إلى اتجاه معاكس، 
بالمناسبة أكثر من مرّة أفكر وبجد  « فھي لیست محطات استقبال وإنما محطات للمغادرة 

أن أترك ھذه المدینة وإلى الأبد ... أكثر من مرّة أحزم حقائبي وأقسم أني لن أعود ثانیة 
... لكني أنھزم عند بوابات المطار أو محطات القطار فأجدني أمزق كل التذاكر الممكنة  

ففضاء r)16»(تھوأعود مرغما للحوض المائي الصغیر الذي تعودت دفءه، شراستھ، قو
طارد   فضاء  الطموحات،  ویحبط  الأمال  یخون  متأزم  فضاء  ھو  رشید  عند  قسنطینة 
للشخصیة وفي الوقت نفسھ یھیمن علیھا فلا یعرف البطل أیتركھ أم یبقى فیظل حبیس  

 ھذا الفكر الجدلي. 
بدایة السرد في المدن تعلقت بالمدینة في حد ذاتھا كمنظومة حضریة    نستطیع أن نقول أن

وھذه البدایة تترجم علاقة المدینة بالذوات والدخول في فضائھا لیس كسیاح في رحلة 
 مبرمجة وإنما كقراء لھا 

II. :وجھة نظر السارد  

كتابة المدینة أو سرد المدن تقتضي منا الانتباه إلى خاصیة كون المدینة وسطا لھ 
الأول  القاطن  منذ  عامة  إنسانیة  رواسب  فیھ  تتحكم  والعمرانیة،  المكانیة  خصوصیتھ 
التي   الأدبیة  الطرائق  یدرس  فالباحث  وبالتالي  فیھا،  أحدثھا  التي  والتغیرات  للمدینة 

لا بوصفھ فضاءً یمكن رسم  «بالمكونات البشریة والمادیة  یستحضر بھا المكان وعلاقتھ  
حدوده الطبوغرافیة كما ھي في الواقع الفعلي وإنّما بوصفھ عالما من القیم من الكتابة  

نظر   )17»(والتخییل  ووجھات  لرؤى  حاملة  ھي  المدینة  استحضرت  التي  والنصوص 
مختلفة، تجاوزت الواقع المعیشي والنظرة الجامدة إلى نصوص راصدة لأحوال المدینة 
العربیة عبرت عنھا بمواقع مختلفة باختلاف الوعي الذي یعبر عنھ الروائیون أنفسھم  

 ویمررونھ عبر سراد الروایة وشخصیاتھا. 

وقد نقلت لنا قسنطینة انطلاقا من وجھة نظر نخبویة لسرادھا وشخصیاتھا فبو  
الأرواح في روایة الزلزال ھو مدیر وأرستقراطي إقطاعي، وخالد بن طوبال في ذاكرة  
جسر   روایات  من  كل  أبطال  الفرنسیة،  الفنیة  الساحة  على  معروف  رسام  ھو  الجسد 

غریب ھم صحفیون أما في روایة مذكرات للحنین وآخر للبوح وشرفات الكلام ولیل ال
مراھقة البطلة والساردة ھي طالبة جامعیة، ھذا المستوى الثقافي سمح لھؤلاء الأبطال  
مدینة   على  طرأت  التي  التحولات  مختلف  یرصدوا  أن  الأحیان)  أغلب  في  (السُرّاد 

مراني  قسنطینة من ذكر لبنیتھا الحضریة والتغیرات التي لحقتھا من تخریب وتغریب ع
 إلى نقل حكایات ساكنیھا المھمشین والمیسورین فكانت وجھات نظرھم: 

* راصدة للتحول في قیم المجتمع أثناء الانزیاح الریفي والانفتاح على العالم في عصر  
 العولمة.

 * مجلیة لقاع المدینة وعوالم المھمشین والتحدیات والإشكالات بین المركز والھامش. 
 * راصدة لملامح التوتر التي تجتاح قسنطینة نتیجة لتعقیدات الحیاة الیومیة.

أحوال   على  ووقفنا  الاشتراكیة  إبان  قسنطینة  فعرفنا  السیاسیة،  الأحوال  عن  كاشفة   *
 ساكنیھا أثناء العشریة السوداء.

 * إشعارا بالسقوط والتحول الذي طال مدینة قسنطینة. 

وقد لعب المونولوج دورا بارزا في تبیان وجھة نظر سُرّاد المدینة إذ عبر عن  
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العمل  فشخصیات  الشعوریة،  المادة  سیولة  مع  یتلاءم  تعبیرا  الباطنیة  البطل  تجربة 
العمرانیة   البیئة  على  ھمومھا  أسقطت  وإنما  المدینة  ملامح  بعكس  تكتف  لم  الروائي 
لقسنطینة، فالمدینة لم تعد عنصراً حیادیا بل أصبحت انعكاسا لبواطنھم من جھة أو تتجلى  

ا التراثي والعمراني والبشري من جھة أخرى، فاتحد مصیر  ھي في سرّادھا بكل مخزونھ
 الشخصیة سواء في إدراكھا لحاضرھا، أو حدسھا للمستقبل بفضاء المدینة. 

III.  :موقع السارد 

موقع   اختلاف  حسب  المدینة  مظھر  كان یختلف  إذا  أو  ساكنا  كان  إذا  السارد 
متحركا ھذا الأمر یخلق لنا منظورین: منظور بانورامي كلي ومنظور جزئي، فالسارد  
الذي یحتل موقع المتأمل والمشاھد للمدینة یقدم لنا معرفة شاملة كلیة لأنّھ أثناء تقدیمھ 

طابعا لوجھة    یقف عند الاستعداد لرؤیة الفضاءات التي ذكرت من قبل وبالتالي یمتلك
 نظر تختلف عن السارد المتحرك الذي یتبع مسارات شخصیة.

في روایة الزلزال، دیكور المدینة واضح قبل بدایة القصة انطلاقا من عناوین  
الفصول التي حملت أسماء جسور المدینة السبعة، فأحداث الروایة تدور بین وفوق ھذه  
بمشھد   الزلزال  روایة  في  الحضري  الفضاء  تقدیم  نشبھ  أن  نستطیع  لھذا  الجسور، 

ة بمكان خاص، فمخطط المدینة قدم للقارئ،  مسرحي: یمكن أن نمثل لكل حدث في الروای
وفق   للروایة  عام  إطار  منح  في  یساھم  إذ  للنص  واقعیة  مرجعیة  یحمل  المخطط  ھذا 
دیكور  خلفیة  بواسطة  الروایة  على  القبض  في  القارئ  یساعد  كلي  بانورامي  منظور 

 محددة. 

على عكس ھذا التقدیم تأتي الروایات: ذاكرة الجسد وجسر للبوح وآخر للحنین  
ومذكرات مراھقة لیس كمشھد مسرحي للأحداث وإنما تقدم عن طریق مسارات شخصیة  

من الخارج إلى الداخل: تتطلب  « بعیدة عن مسارات معلومة ومرسومة مسبقا فالروایة  
شخصیة أو سارداً متحركا یتمظھر المكان تبعا لحركتھما فیبدو مبھما إذا كانت الحركة  
سریعة وموصوفا بدقة، إذا كانت الحركة بطیئة، حیث یتم استكشافھ بطریقة تدریجیة،  

یة على  الشيء الذي یبث الحركة في الدیكور فتتعدد المشاھد نتیجة ذلك، ولا تتركز الرؤ
من   الموصوفة  المشاھد  في  والتعدد  الاختلاف  ذلك  فیخلق  واحد،  سارد مشھد  قبل 

، فالأمر متعلق بتقدیم مسار في شوارع قسنطینة مرصعا ببصمات شخصیة،  )18»(متحرك
انطلاقا من اتخاذ السارد وضعیة الماشي حیث یظھر السارد كمكتشف كما ھو الحال في 
تعید   أو  مرّة،  وتكتشفھا لأول  المدینة  عن  غریبة  البطلة  أین  مراھقة،  مذكرات  روایة 

ھذا   ونجد  ویعید  اكتشافھا  بالمدینة  قدیمة  معرفة  على  فالسارد  المتبقیة  الروایات  في 
 اكتشافھا. 

الكامیرا في   تفعل  كما  كلیا لحظة واحدة  المشھد  لنا  یقدم  السارد وھو یمشي لا 
السینما فالصورة السینمائیة تستطیع منذ الوھلة الأولى في ثوان قلیلة ما یحاول الأدب أن  

،صحیح أن ھذا الوصف ھدفھ تقدیم بنیة مرئیة   )19(یصوره دون جدوى عبر صفحات
القارئ صفحات الوصف في  )20»(جعل القارئ یرى« للمدینة من أجل   ، لكن لو أسقط 

بیئة    )21(الروایة الجدیدة لوجد أن المضمون قد ضاع تماما منھ فالوصف لا یقدم فقط 
مرئیة للمدینة بل عن طریق وضعیة المتحرك یسمح لنا باكتشاف المدینة جزءا جزءا  
ویتیح لعنصر المفاجأة أن یتأتى من جمیع مكونات المدینة وباستحضار الذاكرة والأیام  

 الخوالي لعقد مقارنة بین ما ھو حاضر وبین ما ھو ماثل في الذاكرة. 
خر للحنین مدینة قسنطینة تصبح كبوتقة في الداخل تشتغل آ أما في روایة جسر للبوح و

على جمیع الحكایات الممكنة فالإقلیم الحضري یمثل ینبوعا للكاتب وإلھاماً لا ینضب،  
ویظھر ھذا في اشتغالھ على عمارة القصبة وكیف أن كل بیت تفرّد بحكایة خاصة تظھر  

، والثقّافیة، وقد أثرى ھذا الموتیف  الوجھ الحقیقي لقسنطینة بموروثھا وبیئتھا العمرانیة
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الروایة ومنحھا صدى وعمقا للحدیث عن العلاقات الإنسانیة وعلاقتھا بالفضاء الحضري  
 .متمثلا في عمارة القصبة، ھذا الصرح التاریخي العمراني الفرید من نوعھ

 
IV.  :وصف المدینة 

الاتساع   ذات  الفیزیقیة  المادیة  بخصائصھا  نقلھا  ھو  السرد  في  المدینة  وضع 
الفضائي إلى فضاء الصفحة المحدود ونظام الكتابة أي الإمساك بفضاء مرئي وتحویلھ 
إلى فضاء خطي وبعبارة أخرى وصف المدینة سردیا ھو تجسیدھا بالكلمات، ھذا الأمر  

التعارض القائم بین البعد المرجعي والبعد اللفظي أي في كیفیة تحویل  « یقود إلى إشكالیة  
 )22»(المرئي إلى مقروء

فكتابة ما ینظر أو ما یرى یبقى أمراً إشكالیا في الأدب، لأن الكتابة ھي ضدیة  
للفن التصویري ویظھر في تحویل الفضاء الواقعي المجسم بأبعاده وألوانھ وروائحھ ...  
متواقتا مع أجزائھ   الشيء  یلتقط  الذي  المشاھد  فعلى خلاف  لغوي،  لساني  إلى تسلسل 

یلتقط القارئ الشيء ثم ینتظر أجزاءه وصفاتھ لأنّھ لا یتمثل صورتھ العامة إلا « وسماتھ  
بعد انتھاء العلمیة الوصفیة ویكلف ذلك القارئ عناء الاحتفاظ بكل أجزاء الوصف السابقة 

، وھذا ما أشار إلیھ بول ریكور )23»(أو الاضطرار إلى إعادة القراءة لتمثل الدلالة بصریا
 )24»(أنّ العالم الذي یجسده السرد ھو عالم زماني« في الزمن والسرد  

فالسرد یعمل كتحلیل للعالم الذي یظھر من خلال تقدیمھ كنظام زماني والوصف  
الأدبي ھو عبارة عن ترتیب لسیرورة الأحداث الكرنولوجیة للكتابة، ووفق طبیعة السرد  
والحجم   الشكل  عرض  فیھ  یتم  زماني  تسلسل  إلى  فیزیقي  مشھد  بتحویل  یقوم  فھو 

ي الزمن ودور الكاتب ھو رؤیة العالم وإعادة  والصفات تعاقبیا وفق السیرورة السردیة ف
 تقدیمھ للقارئ وفق قوانین الكتابة الأدبیة. 

تقترح الأدبیة في مفھوم الوصف تقدیم الفضاء الحضري متتبعین النظر بمعنى  
نقل القارئ لاكتشاف المدینة وفق ریتم القراءة، الذي یسمح ببناء محیط للنص كما یسمح  
للقارئ بنسج تخیلھ، وبھذا یصبح القارئ كالرحالة الذي كل مرّة أثناء تقدمھ وسیره یفتح  

في "جعل القارئ یرى". و تتحدد وظائف الوصف بما    رؤیتھ باكتشاف مناطق جدیدة
یسبق الجمل الواصفة وما یلیھا من المتتالیات السردیة فلم تكتف نصوص المدونة بمنح  
صورة مرئیة لقسنطینة وإنّما تجاوز الوصف ھذه الوظیفة لیكشف لنا عن كل ما یتعلق  

 بمدینة قسنطینة. 

قدمت المدینة كعرض مرئي، ففضاءات المدینة ملائمة للتقدیم والعرض، یتعلق  
والمدینة    ،... والمقاھي  والحدائق  كالشوارع  الأفراد  بالتقاء  یسمح  الذي  بالمكان  الأمر 
محمولة في ھذا البعد تشكل تسویة بین الفضاء وحیاة الأفراد، ھذه المساحات المكانیة  

مش شكل  في  ساكنیھا  لقاء  المدینة  تضمن  بمسرحة  یعرف  ما  وھذا  مسرحي  لیس  « ھد 
الشارع كمكان ھو الذي یحرك ھذا المسرح بل الحیاة المغمورة لتاجر صغیر والمتجر  

، وبالتالي فالحیاة الحضریة ھي المشھد  )25»(المحتشم ھو الذي یمنح القصد والمسرحیة
المسرحي والمدینة وفق ھذا تحمل معنیین: فھي مرّة دیكور للأحداث وھي أیضا الحدث  
نفسھ كلا المفھومین مترابطین، فالعرض المسرحي لا یتجسد إلا بوصفھ في جزء من  

المدى  ھذا الفضاء، والمشھد لا یحمل معنى إلا إذا كان في طیاتھ عرض مسرحي، إذن ف
كشف   إلى  تقود  ووصفھا  المدینة  وكتابة  لساكنیھا،  الأعمال  بفضائیة  یسمح  الحضري 

 العادات الفردیة في تفاصیل المدینة التي استرعت انتباه الكتاب.

المدینة   كون  عن  الناتج  ذاتھ  حد  في  الوصف  بتنوع  الوصف  وظائف  وتتنوع 
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متعددا، بدءاً من وصف طبوغرافیتھا ومناطقھا الحضریة، ووضعھا الثقافي، والقاطنین  
، ونجد في تمثیل  )26»(الوصف لا یدّعي تفسیر العالم ولكنھ أداة فعالة لتمثیلھ«بھا وھنا  

وینسب إلى  « العالم المدیني النظر الواصف وھو وصف للموضوع والتعریف بأجزائھ  
شخصیة تنھض بأنظارھا بھذا التعریف، ھكذا لیتحول نسق الأشیاء والصفات التي تشغل  

لوحة أو  فرجة  أو  منظر  أو  مشھد  إلى  ووصفھ  المتعین  ھذه  )27»(الجسم  تعددت  وقد 
اللوحات التي تصف قسنطینة من أوجھ مختلفة في المدونة ویكون فیھا الواصف المبئر  

و   لوحة  وصْفھُ  یأتي  فیما  یتحرك  لا  مستقرا  افتتاح  « للوصف  على  النظر  یقتصر  لا 
،ونضرب كمثال لھذا  )28»(الوصف وعلى اختتامھ ولكنھ یمكن من تنظیم توزیعھ الداخلي 

 النوع من الوصف بمقطعین من روایة مزاج مراھقة. 

لن أنسى منظر المكتبة العملاقة الممتدة من أول الرواق إلى غرفة الجلوس مرتبة  « *  
المطلة   الكبیرة  النافدة  الكناري أمام زجاج  للنظر، لن أنسى طیري  بشكل جمیل ملفت 
على المطر، لن أنسى رفوف أشرطة الكاسیت والأسطوانات القدیمة، ومنظر الصالون  

تماما المطر  تشبھ  الثریا  أنوار  الوجھ    تحت  ھذا  قال  حین  كان صادقا  ربیعي  یوم  في 
 )29»(الجمیل لقسنطینة

وقفنا حیث دلنّا الشباب، كانت عشرة قبور جدیدة، وكان تحت أحدھما ینام أخي،    « *  
لكننا لم نعرف أي واحد منھا لا یمكنني أن أصف لك ما رأیت وما حدث وما شعرت بھ،  

 )30»(القبور لا نھایة لھا، ونساء، نساء عند كل قبر

من  بالنظر  تفتتحان  قسنطینة حیث  مدینة  عن  لوحتین  السابقان  المقطعان  یبرز 
طرف شخصیة مبئرة مستقرة تعرفنا بأجزاء اللوحتین، فالمقطع الأول یتحدث عن وجھ  
جمیل لقسنطینة ممثلا في مكتبة لبیت قسنطیني إذ نجد وصفا تقلیدیا بین أجزاء المكتبة  

المكتبة ملمحا عن  ومحتویاتھا والإنارة الدافئة التي   المكان بالربیع تعرض ھذه  تصبغ 
المقطع   أما  والجمال،  والموسیقى  والعلماء  للعلم  مدینة  لقسنطینة كونھا  الثقافي  الفضاء 
الثاني فیبرز لنا لوحة مغایرة تصنع وجھا مختلفا لقسنطینة وجھ حزین مأزوم متمثلا في 

تعیین كأنھا بحر لا نھایة لھ وكأن كل سكان    وصف مقبرة وقبور عدیدة وضعت بلا 
قسنطینة وضعوا في المقبرة، وھذا وصف یخص فترة التسعینیات إبان الأزمة الجزائریة  
المبئرة   الشخصیة  شعور  القارئ  ینسى  حیث  المتأزمة،  قسنطینة  اللوحة  ھذه  وتعكس 
للوصف والتأثیر الذي تركتھ ھذه اللوحات على نفسیتھا ویندرج في اللوحة ذاتھا یفكك  

فن الرسم  « ا وألوانھا ووضعھا في وصف تقلیدي  لمشاھد مشخصة استفادت من  أجزاءھ
تقنیة   باستعمال  الفضاء وخصائصھا  وأشكال  ألوان  على  التركیز  والسینما عن طریق 

 )Zoom)«31زووم 
في شرفات الكلام یأتي الوجھ المتأزم لقسنطینة في شكل طبوغرافي حیث تتحد  

 الشخصیة المبئرة بالشجرة وبالمكان الذي توجد بھ الشجرة، یقول: 
 ! «إذا ما صحوت لصباح لست موجودا فیھ....

(إني أشبھ شجرة وحیدة ... ربما تلك التي تسبق وصولنا إلى جسر سیدي امسید ...  
 مفتوح غصني على الثلج ... على الریح ... والعزلة ... لكنني لا أنكسر. 

 ! صرت جزءًا من ھذه المدینة ...
 من الساعة یطلع شتاء لا یقرأ الشعر كثیرا ... 

 ) 32(یشیر العقرب للصفر»

توحد بین الشخصیة والمدینة عبر عنھ الكاتب مراد بوكرزازة بطریقة رمزیة، 
المدینة كفضاء للعزلة والغربة بشجرة وحیدة، ھذه الشجرة    فعن طریق الوصف اندغمت 

في وحدتھا مثلت الشخصیة، كما مثلت قسنطینة وبعلاقة التعدي تصبح الشخصیة ھي 
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فالذات لا تنقل ما تقع علیھ عینھا المبصرة فقط وإنما « المدینة في حزنھا، في صمودھا  
 ) 33»(تنقل إحساسھا بالمكان فصعدّ ذلك  من مؤشر المستوى الجمالي للمشاھد الموصوفة

لا نجد في المدونة التي تحدثت عن مدینة قسنطینة ھذا النوع من الوصف المستقر  
وھو خطاب مسافة، لا یعدو  «فقط بل أیضا نعثر وبكثرة على ما یعرف بالوصف الدوار  

في الغالب أن تكون مسافة خطاب، ومسافة قطع انتربولوجیة أو موسوعیة یتعین نقلھا،  
متسكع،   (مسافر،  واحدة  مختلفة  لھا شخصیة  تنھض  مجاورة  لوحات وصفیة  وتعاقب 

، فالشخصیة المبئرة، تقدم مجموعة من اللوحات المتعددة طول مسافة التنقل  )34»(سائح)
والمشي وقد قامت روایة الزلزال في تقدیم أحداثھا على لوحات تعرض على طول خط 
السیر السردي، وقد ذكر ھذا سابقا وشبھ بمسرحة المدینة، و الأمر ذاتھ نجده في مستھل  

في روایة ذاكرة الجسد، ویقتضي ھذا الوصف     روایة جسر للبوح وآخر للحنین، وكذلك 
وإھمال الحركة السردیة، إھمالا للشخصیة التي تؤخذ في  « ضیاع النظر و ضیاع الناظر  

، ھذا التكنیك الأخیر  )  35»(المشھد وتصبح الشخصیة في أقصى الحالات ضمیرا محایدا 
نجده غائبا في روایة ذاكرة الجسد حیث تحضر الشخصیة بقوة مما ولدّ بعدا جمالیا لھذا  
الوصف الدوار یخرج عن المألوف فالكاتبة عمدت على ربط المشاھد المتعاقبة للرحلة  
النفسي   البعد  یكشف  إعصارا  المكان  یصبح  حیث  طوبال  بن  خالد  الشخصیة  بذات 

وال بمشھد وصف   للشخصیة  ذلك  عن  مثالا  ونضرب  للمدینة  والثقافي  الاجتماعي  بعد 
 "السویقة". 

ھنا كانت أكبر (دار مغلقة) یرتادھا الرجال، وكان لھا ثلاثة أبواب تؤدي إلى شوارع  « *  
 وأسواق مختلفة.

مغلقة مشرعة، مدروسة لیتسلل إلیھا الرجال، من أیّة جھة،   الواقع داراً  لقد كانت في 
 أیّة جھة أخرى. ویخرجوا من  

 )36»(ماذا أصبح ھذا البیت؟ لست أدري

یقال أنھم أغلقوه وربما ظل لھ باب واحد فقط ... بعدما أغلقت أبوابھ الأخرى في  « *  
إطار سیاسة تقلیص الملذات في ھذه المدینة، أو احتراما لعشرات المساجد التي نبتت  

 )37»(على صدر ھذه الصخرة 
 ھا ھي مدینة تستدرجك إلى الخطیئة، ثم تردعك بالقوة نفسھا التي تستدرجك بھا. « * 

 كل شيء ھنا دعوة مكشوفة للجنس ... شيء ما في ھذه المدینة یغري بالحب المسوق.
 

فالجمیع ھنا یعرفون أن خلف شوارعھا الواسعة تخبئ الأزقة الضیقة الملتویة وقصص  
السوداء   الحب غیر الشریفة واللذة التي تسرق على عجل خلف باب ... وتحت ملاءاتھا

 » الوقور، تنام الرغبة المكبوتة من قرون

 
ھذه اللوحة التي تصف فضاءً ضیقا سرعان ما یتسع على بعدي الزمان والمكان،  
فالسویقة تصبح قسنطینة وتصبح المرأة القسنطینیة أیضا ،یمتد زمانھا للماضي لیشمل 
الحاضر،كما أن الفضاء یتسع للشخصیة ویعكس نفسیتھا حیث یستحضر أیام الصبا ...  

ذكریات مشتركة بین المكان والشخصیة، فالوصف    أیام الألم وأیام الشھوة المسروقة في
السائدة في زمن مضى   الثقافة الجنسیة  النفسیة للشخصیة وعن  الحالة  ھنا كاشف عن 
وزمن حاضر بل یكشف عن طابو من طابوھات مدینة قسنطینة وعن وجھ آخر مخفي  

وعلى  من أوجھھا وكأن السویقة ما ھي إلا مجرد كوة من الضوء تنفتح على عالم أوسع  
 فضاء أرحب في مشھد یسائل الذات ویسائل المدینة. 

 في زحام الموت، كنا نفلت لمدینة مشتركة، قسنطینة.« 
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 كلما حل المساء بھا تصیر رائحة الموت الأقوى.  -
 كل بجثثھم بوادي الأحد. نعند فجر البارحة تم العثور على أحد عشرة ملتح   -
 منذ أیام وقبل المغرب تم اغتیال شرطیین برحبة الجمال. -
 )38»(تنھار یوما بعد آخر، أزقتھا العتیقة تختفي ومعھا یختفي موال المالوف -

یبدو الموضوع الذي  «ھذه القطعة من الوصف تنتمي إلى الواصف الثرثار وفیھ  
یتعین وصفة قطعة من كلام مونولوج داخلي أو حوار ویقتضي عند ذلك أن یذكر بعض  

الأماكن بعض  الشخصیات  بعض  النفسیة،  یكشفھ    )39»(المشاعر  وسطا  نتبین  وفیھ 
المتسائلون اكتشافا، فالوصف عبارة عن معرفة فضاء قسنطینة المتأزم خلال العشریة  
السوداء، وفق معلومات تنتقل بین مجموعة تتعاون من أجل تشكیل معرفة خاصة بمدینة 
قسنطینة التي یغیب عنھا الفرح تدریجیا ویفسح المجال لصوت الموت،  فرائحة الموت  

تكتسح المدینة تغیب معالمھا وتزیل أزقتھا وتصیر قبرا جماعیا مفتوحا یبتلع كل التي  
اجتاح   الدمار والرعب الذي  الموت" عن  المدینة، وقد عبر ملفوظ "في زحام  من في 

 مدینة قسنطینة.

كما نجد نوعا آخر من الوصف موجود في روایة ذاكرة الجسد ویتمثل في الوصف  
وصف ما ھو من قبل تشكیل الواقع  « الذي یتوسط الدرجة الأولى والدرجة الثانیة وھو  

عندما یصف خالد     )40»(وإعادة بناء لھ نصا كان أو صورة أو ملصقة أو قلما أو لوحة
 بن طوبال اللوحة التي رسمھا لجسر قسنطینة. 

بل إننّي فاجأت نفسي، أركض إلى تلك التفاصیل وأكاد أبدأ بھا، وكأن أمر الجسر لم  « 
یعد یعنیني في النھایة، بقدر ما تعنیني الحجارة والصخور التي یقف علیھا وتلك النباتات  
التي تبعثرت أسفلھ، مستفیدة من رطوبة (أو عفونة) الأعماق، وتلك الممرات السریة  

سان وسط المسالك الصخریّة منذ أیام (ماسینیسا) وحتى الیوم،  التي حفرتھا خطى الإن 
في غفلة من الجسر العجوز الذي لا یمكن لھ في شموخھ الشاھق أن یرى ما یحدث على 

 . )41»(متر من أقدامھ 700علو 

V.  :نھایة الإطار وغلقھ 

تعد النھایة السردیة من أھم العناصر الفنیة المكونة للروایة لیس فقط لاحتلالھا  
آخر المقاطع السردیة أو كونھا آخر ما یقرؤه المتلقي بل لأنھا إعلان صریح من المؤلف  
ودلالیا   فنیا  العمل  واكتمال  وانقطاعھا  الحكي  سیرورة  وانتھاء  الأحداث  توقف  عن 

فمفھوم النھایة السردیة یتأسس على شعور بالاكتفاء والرضا بأن كل العناصر السردیة  « 
  (...) عولجت  قد  السرد  في  المطروحة  الإشكالیات  كل  أن  وأیضا  نھایة  إلى  تقود 

 ). 42»( وباختصار كل ما كان مفتوحا ھو مغلق

یدل ھذا على لحمة البناء السردي وتماسكھ عضویا ودلالیا من خلال منطق البدایة  
والنھایة الذي سارت علیھ البشریة منذ الأزل، وكون الروایة ھي محاكاة لحیاة الإنسان  

فالصورة التي تلتصق  « والكون الذي یعیش فیھ، فھي تخضع لھذا المنظور إلى حد ما  
النظام   یمتلك  مغلق  عالم  خلق  في  الوحدة  ھي  انتھائھا  بعد  السردیة  النھایة  بمفھوم 

، فالنھایة السردیة تعبر عن مقصدیة المؤلف والھدف من  )43»(والانسجام ویعمل كجسد
أن   باعتبار  السردي  تفھم  «العمل  منطقیة  تربطھا علاقة  الأسباب  من  ھو جملة  السرد 

بطریقة تیلولوجیة، والنھایة تحدد عموما الكیفیة  التي یصل بھا القارئ إلى فھم التفاعل  
النص أجزاء  بین  للقارئ  ) 44»(المنطقي  الكاملة  المعلومات  تقدیم  على  تعمل  أنھا  ،كما 

للإجابة على أسئلتھ التي أثارھا المحتوى السردي، إضافة إلى أن مفھوم النھایة السردیة  
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من الاكتفاء والرضا لحاجة طبیعیة تتمثل  « ینبني أیضا على العاطفة المتولدة عند القارئ  
،  )45»(في إیجاد أجوبة لأسئلة أین یتم الإفراج عن شحنة عاطفیة أوجدتھا بدایة السرد

فتلك الرغبة الملحة في معرفة نھایة الروایة ھي التي تضمن استمرار القارئ في القراءة،  
الإجابة ومن ثمة فالمؤلف یتكئ على ھذه العاطفة لینسج أحداثھ التي تقود في الأخیر إلى  

عن كل الإشكالات المطروحة ضمن عقد ضمني بینھ وبین القارئ لیحدد ھذا الأخیر إذا  
 كانت النھایة جیدة أم سیئة. 

ویسعى الكتاب في خلق أحداثھم إلى الاتكاء على العلاقات السببیة وما تثیره من  
، وخاصة أن السرد لم یعد  )46(أسئلة تحتاج إلى قارئ متتبع وواعٍ لما یدور في السرد

محكوما بالتتابع المنطقي وخطیة سیر الأحداث التي فرضتھا النماذج التقلیدیة بل نلاحظ  
في الأشكال التجریبیة الجدیدة محاولة للتملص من ھذا الخضوع بكسر وتفكیك خطیة 

أین تعوض فیھ الخطیة    le récit hypertextuelالنص والحدیث عن النص المتشعب  
، ویصبح النص السردي كنص غیر منتھ  )47(الخطابیة للسرد بتعدد المسارات السردیة

أو لنقل أن لكل قارئ خاتمتھ تتعلق بھ   )48(لأن القارئ یصعب علیھ رؤیة خاتمة محددة 
 )49(وبتجربتھ في القراءة.

مرتبط بالجملة السردیة الأخیرة في النص أم  وغلق الإطارفھل حقا نھایة الروایة  
باللحظة التي تفك فیھا جمیع ألغاز النص وحتى وإن كان ذلك قبل الصفحة    مرتبط  وھ

 )50(الأخیرة لنفرق بین النھایة كخاتمة وانقطاع والنھایة كھدف.

وفي حدیثنا عن النھایة السردیة وعلاقتھا بالفضاء المدیني نحاول أن نتقفى الأبعاد  
النھایة  للسرد على  إطاراً  باعتبارھا  المدینة  أضافتھا  التي  الجمالیة  والرھانات  الدلالیة 
السردیة؛ ففي روایة الزلزال نلاحظ تواصلا عمیقا بین النھایة السردیة والعناصر المادیة  

ري، فالنھایة كانت مسرحیة دراماتیكیة حین یقرر بوالأرواح الانتحار من  للفضاء الحض
وعلیھ فإن ثنائیة  « فوق الجسر بعد أن زلزل الفضاء القسنطیني الجدید كیانھ وخططھ  

، فإدراك بوالأرواح  )51»((الجسر، الزلزال) تمثل عنصراً ھاما في تشكیل جغرافیة المدینة
غیر المتزن لھذه التغیرات الواقعة في حیز مكاني ھو أكثر محدودیة من أن یضم كل  
بین   الفصل  إذ یصبح  الجنون،  من  حالة  إلى  ینتھي  الأمر  ھذا  یجعلھ  التناقضات،  ھذه 

حاداً  فصلاً  والحاضر  الماضي  إلى    )52(الزمنین  المدیني  الفضاء  ینشطر  لذلك  ونتیجة 
كالمستقبل   المدنسة  الجدیدة  بطبیعتھا  والثانیة  كالماضي  المقدسة  قسنطینة  إلى  فضائین 

 الجھنمي الذي یتوقعھ. 

اتصال النھایة بأحد العناصر المادیة للمدینة المتمثلة في جسر/ الھواء جعل  كل  
مرّة واحدة عند محاولة   والسرد  الفعل  ینتھي  أین  النقطة  تلتقي في ھذه  الروایة  خیوط 
بوالأرواح وضع نھایة لحیاتھ وللرحلة، واختیار الكاتب لفضاء جسر الھواء دون غیره  

ل كآخر جسر  قسنطینة  لم یحصل  من جسور  الأخیر  ففي  كان عن قصد  الروایة  نھایة 
 بوالأرواح إلا على الھواء.

ما  بقدر  المطروحة  الأسئلة  عن  إجابة  لیست  النھایة  الجسد  ذاكرة  روایة  في 
البدایة   مع  النھایة  حقیبة  « تتواصل  في  الكتاب  ھذا  مسودّات  وأجمع   ... أصمت  ولكن 

، لنقرأ في البدایة كیف تتحول ھذه رؤوس الأقلام  )53»(رؤوس أقلام ... رؤوس أحلام 
إلى كتاب، ھذا التبادل في المواقع بین البدایة والنھایة یخلق سیرا دائریا للأحداث، فالنھایة  
ھنا لیست حرفیة وإنما ھي صوریة تستدعي وعیا خاصا من القارئ في تجمیعھ للأحداث  

 بالنھایة مما یخلق رھانات على جمالیة الخاتمة.والخروج 
أما إذا اعتبرنا آخر مقطع ھو نھایة الروایة، كونھ یحمل خلاصة وتكثیفا خاصا  
ومبطنا بالإشارات، فآخر مقطع متصل مع وصول خالد بن طوبال لمطار قسنطینة أو  
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عودة المھاجر الذي لم یخطط للعودة مرة أخرى، واختیار المطار كدیكور لھذا المشھد  
المكونات   أھم  یعتبر  فالمطار  المؤلف،  قبل  من  عبثیا  یكن  لم  عدیدة  بإشارات  المبطن 

وقد تكرر بصورة خاصة في أدبیات العشریات الأخیرة كرمز للمدینة  « الحضریة للمدینة  
 ) 54»(لتدفق وكذلك مدینة الحافةل  المعاصرة ویعرف بلا مكان، المدینة العامة، فضاءً 

كل شيء   قبل  مؤطر  « فالمطارات  موقع  لھا  واقعیة  وملموسة  فضاءات خاصة 
ولھا مكانة خاصة ومرجعیة في الثقافة المتروبولیة كغیرھا )  55»(راسخ في تاریخ المدن 

من البنى التحتیة، مما یخلق لنا ھذه الجدلیة الموجودة بین كونھ فضاء لا مكان وفضاء  
 كائن و بین كونھ فضاء التحلیق وفضاء الثبات، فضاء الداخل والخارج. 

فرغم انتماء المطار الملموس لمدینة قسنطینة إلا أنھ یعتبر مدینة الحافة ویتسم  
الفعلي  انتمائھ  فرغم  طوبال  بن  خالد  حالة  نفسھا  وھي  باللامكان  ویتصف  بالعمومیة 
لقسنطینة وللوطن إلا أنھ یبقى مجھولا یدور في فلك اللاانتماء، وھذا ما یعبر عنھ ھذا  

 كان جسدي ینتصب ذاكرة أمامھ ... ولكنھ لم یقرأني.« المقطع:

 )56»(یحدث للوطن ....أن یصبح أمیّا

المادیة ومكانتھ   المطار وذكر صفاتھ  بعمرانیة  كبیر  اھتمام  النص  لا یوجد في 
وموقعھ من المدینة أو حالة الركاب والمسافرین الوافدین علیھ لكن كل ما ذكر ھو تأكید 

 بین.  -على الحالة النفسیة لخالد بن طوبال التي عكسھا المطار كموقع بین

في روایة لیل الغریب اختار الكاتب أن یوقع نھایتھ على موجات الرادیو ویختار  
فضاء  محطة قسنطینة الإذاعة كفضاء حضري و حضاري یعبر فیھ عن أھم القیم التي  
یجب أن تبنى علیھا المدنیة وھي حریة الرأي في زمن طغى علیھ صوت الرصاص  

مثل السماح بفتح قناة للتواصل بین    على صوت الإنسان، فتوظیف الإعلام في الروایة
الفنون وبین الحضارات وخاصة عندما نزرعھا في نسیج الروایة  كاستراتیجیة للكتابة  

لنقل لا نھایة   في المخطط السردي تملك قدرة على الإدھاش  وعلى فتح نھایات متعددة أو
 لصوت لا یخمد لا یعترف بالحدود و لا بأبواب البیوت الموصودة. 

IV -خاتمةال:   

و  مسبقا  مشید  للحكي  كاطار  الروائي  النسیج  في  زرعھا  ھو  المدینة   سرد 
للسرد ركزت على   كدیكور  تناولت قسنطینة   التي  النصوص  و  معروف في مجملھ، 

فاھتمت   العتیقة،  الروایات  المدینة  إذ زاوجت  فیھا،  المھمشین  نقلت حیاة  كما  بالمركز 
و   الثقافي  موروثھا  تقصِ  ولم  قاطنیھا  حیاة  و  العمرانیة  المدینة  حیاة  بین  المعروضة 
الحضري،  بل تواشجت كل ھذه العناصر لتقدیم بنیة مرئیة للمدنیة، و قد استطاع السرد  

رئي إلى أدبي، تناثرت فیھ معالم  أن یكشف عن البیئة الحضریة لھا وتجسید ما ھو م
یمنحوا   أن  الكتاب  الواقعیة وھكذا استطاع  مدینتھ  لتحدید  إلیھا   الرجوع  للقارئ  یمكن 

 للقارئ رؤیة ما یقال. 
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